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موسوعة القرى الفلسطينية

إلى القرية المجاورة

كأن مريم العذراء الحامل بالمسيح كانت تعرف وهي تهب على قدميها مسرعة من الناصرة لزيارة قريبتها العاقر

والطاعنة في السنّ، اليصابات، الحامل بيوحنا المعمدان في قرية عين كارم المحاذية لمدينة القدس، بأن زيارتها

هذه هي ما سيشفع بعد قرابة الألفي سنة للقرية الصغيرة فلا يسوّي الصهاينة بيوتها بالأرض بعد تهجير أهلها

في صيف 1948، خلافاً لما طال بيوت غالبية القرى الفلسطينية التي هُجرت. أُبقيت البيوت المبنية على طراز ما

شاع في بعض القرى الفلسطينية كما هي، تفصل أزقة ضيقة بين بعضها، وأخرى تتحلق لتشكل حوشاً حول

باحة واسعة، يسكنها الآن من لم يعمّرها.لم تعد عين كارم مزاراً دينياً فحسب بل مزاراً للخيال، نقصدها للانتقال

مجـازاً إلـى القـرى التـي خربـت، فلا يـأتي أحـد زائـراً نـواحي القـدس إلا ونجـرّه مسـرعين ليتفـرج علـى عيـن كـارم. لكـن

"بقاء" عين كارم يستدعي سؤالاً عن واقع القرى الفلسطينية الأخرى التي بقيت وبقي أهلها فيها، فيما فُرضت

عليهم المواطَنة الإسرائيلية ليصيروا رعايا الدولة المقامة على أنقاض بلدهم. لماذا لا يشكل بقاء هذه القرى

ببيوتها وأهلها مساحة للفلسطيني لاستذكار بلده؟ يأتي الجواب جلياً للناظر إلى هذه القرى، إذ لم تكن هي

أيضاً بمنأى عن الدمار. لم تُهدم غالبية بيوتها ولم يُهجّر أهلها، ولكن النكبة قطعت تطورها الطبيعي، فيما دأبت

"إسرائيل” على هدم طابعها القروي ومسحه بتحويلها إلى أماكن هجينة عشوائية، معلقة في الهواء، لا ماضٍ

يسندها ولا أفق لمستقبل تطاله عيناها.

قرية فلسطينية أم قرية عربية؟

"القــرى" أو "القــرى العربيــة"، هــي التســمية التــي اصــطلحت "إســرائيل” علــى إطلاقهــا علــى القــرى الفلســطينية

الواقعة في أراضي فلسطين المحتلة العام 1948 التي بقيت هي وأهلها. حُوّلت القرى الفلسطينية إلى "قرى

عربيـة" بـالمفهوم الإسـرائيلي: قـرى ترميـزاً لــ"التخلف" لا إلـى الطـابع، وعربيـة للإشـارة إلـى كونهـا "الآخـر" المغـاير

وسط دولة ومجتمع مؤسسين على مقولة "لم يكن ثمّة شيء اسمه الشعب الفلسطيني". أنتجت "إسرائيل”

بنــاء علــى ذلــك حيــزاً متجانســاً مــن القــرى المعزولــة عــن ســياقها التــاريخي السياســي والاجتمــاعي والاقتصــادي

لاحتوائها وترسيخ دونيتها.

كــان لا بــدّ وفقــاً لهــذا المنطــق مــن تهــديم القريــة الفلســطينية كمكــان معيشــي لمجتمــع زراعــي قــوامه الأرض،

فصادرت "إسرائيل” الغالبية العظمى من الأراضي الزراعية وفق قوانين طوارئ فرضتها بموجب حكم عسكري
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دام عشرين عاماً. انحسرت بذلك الأراضي التابعة لكل قرية، سواء كانت خاصة أو عامة، لتبلغ حصة الفلسطينيين

مــن الأرض 3 فــي المئــة فقــط مــن مجمــل الأرض المحتلــة العــام 1948. بقيــت هــذه الحصــة ثابتــة لــم تتغيــر، ولــم

تتوسّــع المســطحات البلديــة لأي قريــة، رغــم تضــاعف عــدد ســكانها 16 مــرة منــذ النكبــة، بمــا فــي ذلــك النــازحون

الداخليون الذي شُرّدوا من قراهم المدمرة، ليبلغ تعداد الفلسطينيين بالمجمل اليوم في أراضي 1948 أكثر من

مليون ونصف نسمة.

كمــا مَنــع منطــق التهــديم بِنــاء أي قريــة فلســطينية جديــدة منــذ النكبــة، عــدا ســبعة تجمّعــات ســكنية أقامتهــا

"إسـرائيل” علـى أراضـي بعـض القبائـل البدويـة فـي صـحراء النقـب لتركيـز كـل القبائـل فيهـا والتخلـص مـن "مشكلـة

ادعاءات ملكيتهم في أراضي النقب". فيما انتهجت إلى جانب ذلك سياسة الاعتراف بقرية دون أخرى، متلاعبة

بموجبها باحتساب قرية ما على أنها "شرعية" أو عدم الاعتراف بأخرى بتاتاً. اعترفت "إسرائيل” بـ135 قرية تحت

نظام حكم مجالس محلية منتخبة مباشرة من الأهالي، فيما ترفض الاعتراف مثلاً بعشرات القرى البدوية في

صـحراء النقـب، والتـي بـاتت تُعـرف بــ"القرى غيـر المعتـرَف بهـا"، حتـى علـى لسـان أهلهـا. لا تقتصـر إسـقاطات عـدم

الاعتـراف بالمكـان علـى تـدمير طـابعه القـروي أو البـدوي، وإنمـا علـى قابليـة المكـان ذاتـه للعيـش فيـه، إذ يفتقـد

للكهرباء والماء والتصريف الصحي، ناهيك عن تدمير المحاصيل الزراعية، ما يعني سدّ الطريق بين الإنسان وأرضه

وهو فيها لا يبارحها.

تســتغلّ "إســرائيل” مؤســسات التخطيــط والبنــاء التــي تنظــم المساحــات الســكنية والزراعيــة والصــناعية، بنــاء علــى

خرائط هيكلية ومخططات معمارية، للإمعان في تدمير القرى الفلسطينية. فهي أبقت الأخيرة على هامش أي

تخطيط أو تنظيم. يكفي أن نذكر مثلاً غياب أي مخططات تنظيمية لها منذ سبعينيات القرن الماضي. حوّلت

هذه السياسة الفلسطيني إلى مشكلة وحمّلته مسؤولية تخريبه لقريته، إذ بات يبني أينما وجد رقعة أرض من

دون "ترخيــص"، مــا يعتــبر خرقــاً لقــوانين التنظيــم وبالتــالي يكلــف مــن اضطرتــه الحاجــة الطبيعيــة لبنــاء مســكن لــه

ولأبنــائه غرامــات باهظــة وتهديــد دائــم بالهــدم. عليــه، فــإن الاعتــراف ذاتــه بــالقرى لــم يكــن إلا شكليــاً بمــا يتعلــق

بمقدرة أهلها على التأثير ــ عبر السلطات المحلية المقامة ــ على حيّزهم وإمكانية خلق تطوّر قروي. هو مقتضَب

أصلاً في ظل تآكل الأرض.

عادة ما تُسرد هذه المعطيات دون الكشف عن المشهد المتكدّس تحتها وعن إسقاطات هذه السياسات على

أرض الواقع. يبدو تشوّه الحيز القروي جلياً للعين إذا مرّ أحدهم بمحاذاة إحدى القرى الفلسطينية، والتي يمكن

تمييزها عن البلدات الإسرائيلية التي أقيمت على أراضيها أو أراضي أخرى مدمرة، بحيث تطورت كل من هذه

البلدات وفق الطابع الذي اختارته لنفسها.
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باتت القرى الفلسطينية مشهداً متناقضاً متكرراً من الأبنية المتراصة فوق بعضها البعض من جهة والفيلات

الفخمة في جهة أخرى، تجانبها متاجر التسوق العملاقة والمقاهي ونوادي الرياضة، التي جاء بها مستثمرون

فلســطينيون فــي ظــل تنــامي أنمــاط اســتهلاكية عالميــة. مســح ذلــك خصوصــيات معالمهــا القرويــة التــي ميّــزت

ــة ــالفقر والبطال ــة، مثقلاً إياهــا ب ــاج علاقتهــا الاجتماعيــة والسياســية والاقتصادي إحــداها عــن الأخــرى، وأعــاد إنت

وتفشي العنف والمخدرات والحمائلية والطائفية مؤخراً، التي تُفتت المجتمع الفلسطيني من الداخل وتهدمه.

"أجت إسرائيل"

تبات المخيلة عضواً مبتوراً في هذه القرى المعلقة "خارج المكان" والزمان، تعوض غيابه بأسئلة تعود بك إلى

ذلك العام متلمساً طريقاً لم يعد يسلكه الكثيرون. "يا عمتي شو صار بالـ"ثمانية وأربعين" في عَرابة؟". سألت

مرة عمّة والدي السبعينية عن قريتي عرابة البطوف، إحدى القرى التي بقيت في شمال فلسطين. فاستهلت

حديثها قائلة "أنا عارفة يا عمتي.. فات أبوي على الدار هاضاك النهار، وقال لنا أجت إسرائيل..".

تشرح صورة "مجيء إسرائيل" إلى القرى الفلسطينية عبثية الانتقال بين عالمين من دون أن يترك الناس قراهم،

وتحدد ذلك العام على أنه اللحظة التي أفقدت القرى الفلسطينية سياقها، بفقدانها جمعيتها ووحدتها كوطن

وكمجتمع. وإذ نقول لحظة فهي ليست عنواناً لحدث وانتهى، إذ يشكل فقدان السياق سيرورة مستمرة تتمثل

بتخلخل الرابط بين الواقع اليومي للقرى الفلسطينية المتبقية والنكبة و"مجيء إسرائيل".

ففي الوقت الذي يملك فيه اللاجئ عنواناً يعود إليه، ولو مجازاً وأحلاماً، يضطر الفلسطيني "الباقي" للتعامل

ــالهموم اليوميــة التــي يفرضهــا "مســموح وممنــوع" المنظومــة مــع قريتــه كمعطــى حيــاتي ومكــان مشغــول ب

الاسـتعمارية. هكـذا تُبنـى المفارقـات. مقابـل ذاكـرة القـروي الفلسـطيني فـي الشتـات التـي تتميـز وفـق دراسـات

التــاريخ الاجتمــاعي باســتذكار المعــالم الجغرافيــة التــي شكلــت المكــان، ودلالات كــوّنت عــالمه الفعلــي، فيذكرهــا

باسـمها وموقعهـا والطريـق إليهـا، لا يملـك ابـن القريـة المتبقيـة أي ذاكـرة أو مخيلـة مكانيـة شبيهـة تعـزز رابطـه

بفلسطين الماضي والمستقبل.في مكان ما هناك، في مخيلة الشتات الفلسطيني، ظلت القرى الفلسطينية

المتبقية أمكنة "صامدة" ساكنة لا تتبدل، في حين تمرّ فعلياً بعملية تدمير يومية تستنزف كل معناها كقرية

فلسطينية.

ز بطبيعة الحال على دمار القرى والمدن من هنا بقيت هذه على هامش التأريخ الفلسطيني عن النكبة الذي تَركَّ

الفلسـطينية الأخـرى وتشتيـت أهلهـا. أربـك ذلـك العلاقـة التـي تجمـع الفلسـطيني البـاقي فـي قريتـه مـع النكبـة

كحدث مؤسس في حياته، بحيث لم يعد يرى هو ذاته أصول أزماته اليومية مع المكان كجزء من دمار أحدثته
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النكبــة. تُضــاف إلــى ذلــك منهجيــة طمــس التــاريخ الفلســطيني فــي وعــي الفلســطينيين عــبر منــاهج التعليــم

والترميزات الصهيونية المهيمنة وغيرها من سياسات "إسرائيل” لمحو الذاكرة، التي تغيّب بطبيعة الحال الرواية

الفلسطينية، وتعززها بخطاب أقلية دخيلة على أرض ليست لها.

القرية المجاورة

هناك قصة قصيرة جداً لفرانز كافكا اسمها "القرية المجاورة" هي كالتالي: "اعتاد جدي القول إنَّ الحياة قصيرة

حـدّ الذهـول، إنهـا تزحـم رأسـي الآن بذكرياتهـا حتـى أننـي بالكـاد أتصـور كيـف يقـرر شـاب، مثلاً، ركـوب فرسـه حتـى

القرية المجاورة من دون خوف – بغض النظر عن الحوادث الأليمة – فحتى مدة الحياة العادية المليئة بالسعادة

لا تكفي مثل هذه الرحلة".لا تستغرق الطريق من القدس إلى عين كارم، أكثر من ثلث ساعة بالمجمل. فيما

تستغرق الطريق من القدس إلى الجليل في شمال فلسطين، بين الساعتين والثلاث ساعات. ففلسطين صغيرة

في نهاية المطاف. إلا أن الإحساس بالوصول هو أقل ما تشعر به لحظة دخول أي من هذه القرى، إذ تبدو كأنها

"قرية مجاورة" يستحيل الوصول إليها، وقد تبدد المعنى الذي كانت تحمله يوماً أو ذلك الذي كان لها أن تحمله.

القرية المجاورة هي عنوان الاغتراب في بلد لا تصله، أنت "الباقي" فيه.

المرجع: لاجئ نت
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